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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

مقدمة المؤلف 
  

إن الصراع الداخلي لأي أمة یطفف من میزان قوتها إن لم یقض علیها بالكلیة ، 
وهذا ما حدث مع الأمة العربیة فقد انشغلت بالصراعات الداخلیة عن الأخطار 

معیة الخارجیة التي تتهددها مما كان له أبلغ الأثر في القرار الجائر الذي أصدرته الج
 بتقسیم فلسطین إلى دولة یهودیة ١٩٤٧ نوفمبر ٢٩العامة لهیئة الأمم المتحدة في 

  .ودولة عربیة 

وعلى أثر صدور قرار هیئة الأمم المتحدة بتقسیم فلسطین أعلنت بریطانیا أنها 
 ، وكان الأمر واضحا أن ١٩٤٨ مایو ١٥ستنهي انتدابها عن فلسطین یوم 

 خططت لإنشاء دولة صهیونیة في فلسطین سیعلن عنها الصهیونیة العالمیة كانت قد
فور انتهاء الانتداب البریطاني لذا مدوا العصابات الیهودیة في فلسطین بكل ما 

كما عملوا على . یحتاجون إلیه لإقامة دولتهم من مال ، وسلاح ، وتدریب وتخطیط 
  !نزع السلاح من الفلسطینیین 

ینیین وقوات المتطوعین لمنع التقسیم ، أو وبدلا من دعم الدول العربیة للفلسط
إقرارهم بالأمر الواقع الذي فرضه ضعفهم وقوة عدوهم وتواطؤ القوى العظمى ضدهم 
بقبولهم لقرار التقسیم بعدما فشلت كل الجهود الدبلوماسیة في التوصل لأفضل منه 

نانة  یلجئون إلى الخطب الر-  كما هي عادتهم -بدلا من هذا وذاك ، راح العرب 
وٕاثارة الحماسة الدینیة والإقدام على المغامرات غیر المحسوبة بغیة تصفیة حسابات 
مع بعضهم البعض ، والتنافس على توسیع حدود ممالكهم على حساب دولة فلسطین 
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مستترین وراء الدفاع عن المقدسات الدینیة والأرض العربیة مزایدین في القومیة على 
 الذین یرون أن الجهاد الحقیقي إنما یكون من أجل منافسیهم من القوى السیاسیة

الجلاء والدستور والدیمقراطیة ، وتوجهوا إلى الجماهیر العربیة التي سبق أن ساموهم 
الخسف والعذاب ، والفقر والجهل والمرض راح هؤلاء الحكام المستبدون یمالئون 

وتجعلها في مقدمة الجماهیر العربیة التي كانت تضج بالحماسة للقضیة الفلسطینیة 
اهتمامها وقرروا تحریك الجیوش إلى فلسطین للقضاء على الیهود في غضون أیام 

  !قلائل هكذا أوحى حكام العرب لشعوبهم 

فالجیوش ، ولیت أنهم أعدوا للحرب عدتها بل أرادوها مظاهرة عسكریة لیس إلا 
أصلا معدا على العربیة للدول الخمس التي تدخلت عسكریا في فلسطین كان تكوینها 

أساس القیام بالعملیات البولیسیة وبغرض إظهار المظهریة فقط لذا فلا عجب أن 
َیهملوا جمع المعلومات عن قوة العدو الصهیوني ، لیس ذلك فحسب بل إن أعداد  ْ

الذي كان یصل إلى ( القوات التي أرسلوها للقتال لا تتناسب فقط وعدد العرب آنذاك 
لإضافة إلى أربعمائة ملیون مسلم في مقابل ستمائة ألف سبعین ملیون نسمة ، با

  !! بل لا یتناسب مع عدد الیهود المشاركین في المعركة ) یهودي 

عدیمة الخبرة والتدریب ، ضعیفة القیادة ، كانت الجیوش العربیة قلیلة العدد 
ة  التسلح كان علیها أن تدخل في مواجهة إسرائیل بصلابتها ومساندةضئیل، الحدیث 

كانت الدول العربیة تقف في جبهة مفككة یعوزها التنظیم وتفتقر . الدول الغربیة لها 
إلى الوحدة ، رجال السیاسة فیها عاجزون وركبتهم الأوهام ومتأكدون من تفوقهم لدرجة 
أنهم اعتقدوا أنه یكفي جمع المعلومات عن العدو في اللحظات الأخیرة قبل القتال ، 

الجهل بالتناقض الحاد في الحساسیات والتقدیرات التي تمیز ویفسر الباحثون هذا 
مشكلة فلسطین والصراع العربي الإسرائیلي ، وقد انعكس ذلك على العرب حیث لم 
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یتخذوا الأهبة ولم یجروا استعدادا ولم یضعوا أي خطة جادة لمتطلبات الحرب ولم یكن 
ا مراقبة بعضهم البعض تربصا ٕهمهم الأول إنزال الهزیمة بالعدو والانتصار علیه وانم

  .وخیفة حتى في أثناء العملیات العسكریة والاشتباكات المستمرة 
إذا كان حال الجیوش العربیة بهذا الضعف ، والوحدة العربیة بهذا التفكك ، 

  والحكام العرب بهذا العداء و التخوین ، فلماذا أقدم حكام العرب على الحرب ؟
ن حكام العرب كان غرضهم من دخول الحرب لیس والجواب ببساطة أو بمرارة أ

ٕدحر الیهود واعادة حقوق الشعب الفلسطیني له أنما كان التحاسد والتباغض بین 
بعضهم البعض هو الغایة المنشودة من هذه الحرب فقد كان الملك فاروق یضمر 
 الحسد من الملك عبد االله فلكل منهما أهداف من الحرب مخالفة للآخر ولقد سعى كل

فالأردن تؤیده العراق أراد " واحد منهما إلى تكوین تحالفات لإفشال خطة الآخر 
ْالتدخل عسكریا كي یؤمن أجزاء من فلسطین التي خصصت للدولة العربیة حسب  َُ ِ

/ خطة التقسیم في حین أن مصر تؤیدها السعودیة أرادت أن تعوق خطة الأردن 
   .)١(" العراق بإلغاء التقسیم 

مسئولین العرب آنئذ كانت بدون شك حمایة لكرامتهم ولضرورة بقائهم إن مواقف ال
السیاسي ، فبعد أن أثاروا شعوبهم إلى درجة كبیرة من الحماس من أجل المشكلة 
الفلسطینیة ولقنوهم بتصریحات متوقعة للانتصارات وأخفوا عنهم التدهور في الموقف 

قد سلام دون أن یضعوا أنفسهم في العسكري بقدر ما استطاعوا ، فإنهم لم یستطیعوا ع
 إما تنازل عن معظم فلسطین للیهود – في هذه الحالة –موقف حرج لأن السلام یعني 

ٕلمنع هذا الظلم ، واما أن یعني السلام اعتراف المسئولین العرب " حوربت " بعد حرب 
 بالهزیمة وهو ما یمكن أن یعزى إلى سوء إدارة الحرب المزري من جانب الحكومات

  .العربیة 
                                                

 . ١ دار المعارف ط٢٨ص " صور من المشكلات السیاسیة في العالم المعاصر " محمد نصر مھنا . د)1(
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:  حول هذا الموضوع یقول ٤٨قائد القوات الأردنیة في حرب " جلوب " وقد كتب 
لست أعرف على مدى التاریخ عملا في مثل هذا القدر من الحمق والتهور أتى به " 

لقد ضاع مستقبل شعب فلسطین ضحیة لتعد .. رجال تقع علیهم مسئولیة الحكم 
ائي للعمل بالإضافة إلى أنه لم یكن هناك حد السیاسات العربیة وعدم وضوح هدف نه

   )١(" أدنى للتنسیق بین هذه السیاسات 

وفي النهایة وطبقا لاتفاقیات الهدنة الدائمة حصلت إسرائیل على النصیب الأكبر 
 دونم في حین تبقى للعرب ما مساحته ٢٠.٩٣٢.٠٢٣وهو ما یصل إلى 

لضفة الغربیة ،  دونم هي مساحة ا٥.٧٥٥.٠٠٠دونم منها ٦.١٠٥.٠٠٠
 % ٤٢.٨٨ دونم مساحة غزة ، وفي حین كان قرار التقسیم یعطي  ٣٥٠.٠٠٠و

   % ٧٧.٤للعرب  % ٢٢.٦للیهود ، أصبحت النسبة  %  ٥٦.٤٧للعرب و 

ِّولقد قسم الجزء المتبقي من أرض فلسطین بین الملك فاروق ملك مصر ، والملك  ُ
 االله بضم الضفة الغربیة الفلسطینیة ، عبد االله ملك شرق الأردن ، فقد قام الملك عبد

وٕاعلان المملكة الأردنیة الهاشمیة ، وكذلك قامت مصر في العهد الملكي بوضع 
  .قطاع غزة تحت الإدارة المصریة 

كان ذلك خطأً تاریخیا قاتلا ، لم ینتبه إلیه العرب ، ذلك لأنه كان الواجب العربي 
فلسطین على ما تبقى من أراضي فلسطینیة  أن تقام دولة -  إذا خلصت النوایا –یحتم 

 ، ولا ینتظرون حتى ١٩٤٩منذ إعلان الهدنة عام ) الضفة الغربیة ، وقطاع غزة ( 
 ثم ینادون بحكم ذاتي للشعب ١٩٦٧تضیع كل الأراضي الفلسطینیة في یونیو 

تصور كم عاما  . ١٩٦٧ على أراضیه المحتلة بعد الخامس من یونیو يالفلسطین
منذ إعلان ( أربعة وأربعین عاما ! حكام العرب على شعب فلسطین ؟أضاعها ال

                                                
 .١٧نفسھ ص ) 1(
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قویت إسرائیل وكثر : تغیرت فیها الأمور  ) ١٩٩٣ إلى اتفاقیة أوسلو ١٩٤٩الهدنة 
عددها وعتادها واستوطنت الأراضي المحتلة ، وضعف العرب وكثر اللاجئین 

لعربیة قادرة على إیصال الفلسطینیون واستوطنوا البلاد العربیة ، لقد كانت القوى ا
الضفة الغربیة مع قطاع غزة بشریط أرض یمكن قیام دولة فلسطینیة على الأرض 
التي كانت تحت السیادة الأردنیة والمصریة ، ولكن عامل الوصایة على الشعب 
َّالفلسطیني أخر القضیة لهذه الأعوام الطویلة ، ولو أنه تمكن الشعب الفلسطیني من 

سه لتغیر وجه التاریخ في هذه المنطقة على الإطلاق ولكان ما یسعى إدارة شئونه بنف
  )١( ١٩٤٩الفلسطینیون الحصول علیه الآن قد تحقق عام 

 ألف ٧٠٠وترتب على هذه الحرب الفاشلة ، والوصایة الظالمة أن نزح أكثر من 
فلسطیني إلى الأردن وقطاع غزة وسوریا ولبنان وانتهي بهم الوضع إلى العیش 

ٕ بین العرب واسرائیل أو ٤٨وهكذا انتهت حرب . ئین في البلاد التي نزحوا إلیها كلاج
  !على الأصح بین العرب والعرب ، والعرب والإسرائیلیین على أرض فلسطین 

ملیة دولة قائمة على أرض وقد انتهت الحرب وأصبحت إسرائیل من الناحیة الع
فلسطین وقد عقدت بین إسرائیل وبین الدول العربیة هدنة دائمة ، وقد أعلنت أمریكا 
وٕانجلترا وفرنسا أنها تكفل بقاء الحالة في الشرق الأوسط بكل الوسائل المنصوص 

   )٢(علیها في میثاق الأمم المتحدة وفي غیر میثاق الأمم المتحدة 

جاه الدول العربیة منذ إبرام الهدنة سیاسة صارمة تقوم على كما اتخذت إسرائیل ت
أساس الردع الحاسم والرد العسكري العنیف على أي حادث تافه من قبیل أعمال 

  .التسلل عبر خطوط الهدنة 

                                                
 ١٣٧دار الأمین للنشر والتوزیع ص " إسرائیل إلى زوال " عبد الفتاح مقلد الغنیمي . د )1(
  دار المعارف٤٤ص  / ٣ج " مذكرات في السیاسة المصریة " محمد حسین ھیكل .  د )2(
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وكان بن جوریون ورئیس أركانه موشى دیان حریصین على إظهار القوة العسكریة 
دنة بقصد حمل الدول العربیة على قبول لإسرائیل وتوتیر الموقف على خطوط اله

إسرائیل والاعتراف بها وبقوتها والتخلي عن أي تفكیر في قتالها ففضلا عن الهجمات 
 ، دأبت )1(العسكریة على القرى العربیة بما لا یتناسب مع ما یرتكب من حوادث 

 وقد صرح دیان بأن مثل هذه. إسرائیل على القیام بمناورات قرب خطوط الهدنة 
التصرفات ضروریة لیس من أجل حمل الدول العربیة على فرض سیطرتها التامة 
ٕعلى حدودها فحسب ، وانما لوضع سكان إسرائیل وجیشها في حالة عالیة من التوتر 

  .ٕكذلك والا كف هؤلاء السكان عن أن یكونوا شعبا مقاتلا منظما 

دنة إسرائیل وعدم ولقد أجبرت السیاسة الإسرائیلیة هذه الحكام العرب على مها
التفكیر في شن أي هجوم على إسرائیل كما أجبرتهم على قمع القوى المنادیة بتحریر 
الأراضي الفلسطینیة من العدو الصهیوني أو حتى المطالبة بالإصلاح الداخلي 

  !!ومقاومة الفساد أو المطالبة بالدیمقراطیة 

فكل . الإسرائیلي  / وبهذا خرجت الجیوش العربیة المنظمة من الصراع العربي
الحكام العرب انشغلوا بسیاستهم الداخلیة عن القضیة الفلسطینیة حتى الرئیس جمال 
عبد الناصر الذي یعده مریدوه العدو الأكبر لإسرائیل والمدافع الأول عن الحقوق 

 بقرارات )٢( ) ١٩٥٥في مؤتمر باندونج ( الفلسطینیة اعترف في وقت مبكر جدا 
عربیة :  بشأن تقسیم فلسطین إلى دولتین ١٩٤٨ ، ١٩٤٧: عامي الأمم المتحدة 

ویهودیة ، كما أنه لم یسع  لمواجهة إسرائیل عسكریا لذا لم یشن حربا هجومیة وقائیة 

                                                
الأردنیة " قبیة " على قریة  عندما قامت قوة إسرائیلیة بقیادة آریل شارون بالھجوم ١٩٥٣كما حدث في أكتوبر )  1(

  . من سكان القریة ١٥ وأصابت ٥٠انتقاما لمقتل امرأة وطفلیھا وھدمت عدة منازل وقتلت أكثر من 
تمكن عبد الناصر مـن إدراج الـصراع العربـي الإسـرائیلي فـي جـدول أعمـال مـؤتمر بانـدونج ، وجعـل البیـان الختـامي  )2(

المتحدة على فلسطین ، وتحقیق حل سلمي للقـضیة الفلـسطینیة ، وهـو مـا یعنـي یتناول نصا یدعو إلى تطبیق قرار الأمم 
   ١٩٤٨ ، ١٩٤٧الاعتراف الصریح بحق إسرائیل في الوجود على الأراضي الفلسطینیة وفقا لقرارات الأمم المتحدة لسنة 
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 بعزم إسرائیل على شن حرب وشیكة على – یقینا –واحدة ضد إسرائیل رغم علمه 
ثي وتوقیع اتفاقیته تأكد ، وبعد جلاء العدوان الثلا ) ٦٧ ، ٥٦حدث هذا في ( مصر 

 بإسرائیل وبحقها في الوجود ، وعلیه فإنه لم یطلق -  الرسمي –اعتراف عبد الناصر 
رغم الاستفزازات  ) ٦٧ – ٥٦من ( رصاصة واحدة نحوها لمدة إحدى عشرة سنة 

" و" العوجا " الإسرائیلیة المتكررة ، التي وصلت إلى حد قیامها باحتلال منطقة 
 ١٤٧المصریتین ووصل عدد القتلى المصریین من جراء هذه الغارات إلى " الكونتیلا 

وتفادیا للمواجهة المباشرة مع إسرائیل وحلفائها من .  غیر الجرحى )١(جندیا مصریا 
الغرب أبدى الرئیس عبد الناصر استعداده لقبول المساعي التي تبذلها تلك الدول من 

ى أن تظل خطوط الهدنة المصریة أجل التوصل إلى سلام مع إسرائیل وحرص عل
  )2(الإسرائیلیة هادئة 

وعلى الرغم من مؤتمرات القمة العربیة فإن وحدة الصف التي استهدفها عبد 
الناصر كانت لا تخفي الانقسامات العربیة وتعارض سیاسات الدول التقدمیة 

من واستخدمت القضیة الفلسطینیة كقمیص عثمان یلوح به المزایدون . والمحافظة 
السوریین والعراقیین والفلسطینیین ، وكان عبد الناصر واضحا في شرح الموقف تجاه 
إسرائیل ووضع الحكومات والمنظمات العربیة أمام حقائق الموقف موضحا أن العرب 

بل علیهم أن یحشدوا طاقاتهم ویدعموا قواتهم . غیر مستعدین للمواجهة مع إسرائیل 
  .لحدیثة خلال سنوات طویلة بالتدریب المتواصل والأسلحة ا

وكان الفكر السائد لدى العناصر الفلسطینیة الرادیكالیة هو دفع الدول العربیة إلى 
وفي . الحرب وتصعید أعمال المقاومة ضد إسرائیل بما یؤدي إلى تفجیر الموقف 

                                                
 ٣١ قتـیلا ، ٣٨ضحیته  اخترقت إسرائیل حدود الهدنة وشنت عدوانها على قطاع غزة ، وراح ١٩٥٥ فبرایر ٢٨في  )1(

شخصا ، وفي الـشهر التـالي ٣٩جریحا ، وفي نهایة أغسطس شنت هجومها على قطاع غزة ، وأسفر الحادث عن مقتل 
 احتلـت القـوات الإسـرائیلیة الكـونتلا ، وفـي الـشهر ١٩٥٥احتلت إسرائیل منطقة العوجة المنزوعـة الـسلاح ، وفـي أكتـوبر 

" أزمــة الــسویس " لطیفــة محمــد ســالم . انظــر د. شخــصا  ٧٠العوجــة أودى بحیــاة التــالي شــنت هجومــا عنیفــا مــن قاعــدة 
  .١٢٩الهیئة المصریة العامة للكتاب ص 

  ٤٧دار الشروق ص " المواجھة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاھر شاش )  2(
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 _____________________________________________________فتح وحماس 

 - ١٢ -

 اتهم السوریون عبد الناصر ١٩٦٥المجلس الوطني الفلسطیني المنعقد في مایو 
 قوات الطوارئ الدولیة لتجنب الحرب مع إسرائیل ، وردد الأردن نفس بالتستر خلف

  )1( .النغمة 

. ولم یعد أمام الفلسطینیین لكي یحرروا أرضهم و یستعیدوا حقوقهم إلا المقاومة 
فأي دولة تحت الاحتلال لابد لها . بعدما یئسوا من مواجهة حكام العرب لإسرائیل 

اومة المیدانیة ، والمفاوضة السیاسیة ، فالمقاومة المق: لكي تتحرر أن تسلك طریقي 
مقاومة : تزرع والسیاسة تحصد ، ولا غنى لأحدهما عن الآخر وللمقاومة أنواع منها 

مسلحة لا تفرق بین محارب ومدني ، ولا بین طائرة حربیة وأخرى مدنیة بل إنها تعمد 
، ومنها مقاومة مسلحة إلى خطف المدنیین للمساومة بهم على إطلاق سراح المعتقلین 

تستهدف قوات الاحتلال وأسلحته ومنشآته ، وتتجنب إیذاء المدنیین ومصالحهم ، 
ویقصد به " العصیان المدني " وهناك صورة ثالثة للمقاومة وهي غیر مسلحة تسمى 

  .مقاطعة المحتل ومنتجاته ، والتظاهر السلمي ضده 

شرائع السماویة ولا المنظمات الدولیة ولا وٕاذا كان النوع الأول من المقاومة لا تقره ال
یحقق تقدما في سبیل استرداد الحقوق المغتصبة بل تفقد الحقوق المشروعة مصداقیتها 
فإن النوعین الآخرین یعدان مقاومة مشروعة نص علیها میثاق الأمم المتحدة وأثبتت 

  .فاعلیتها وحققت نتائج ملموسة 

اع المقاومة الثلاث كما جربت المفاوضات ولقد جربت المقاومة الفلسطینیة أنو
والدور السلمیة وفي هذا الكتاب رصد لأشهر حركات المقاومة الفلسطینیة وممارساتها 

   . أوجه الاختلاف بینها والذي قامت به منذ نشأتها حتى الآن

  :وجاء الكتاب في أربعة فصول 

                                                
  ٦١دار الشروق ص " المواجھة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاھر شاش )  1(
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 المقدمة_______________________________________________________  

 - ١٣ -

 التي ترتبت على من هذه الحكومة ، وقصة اختطاف الجندي الإسرائیلي والنتائجئ
  .إلى سیطرة حماس على قطاع غزة وأثر ذلك على الصراع الداخلي والخارجي . ذلك 

ولقد اجتهدت في التأریخ لحركات المقاومة الفلسطینیة ألا أنحاز لفصیل على 
حساب آخر إنما كان الانحیاز للمبادئ وحقوق الشعب الفلسطیني لا للأشخاص 

  .والفصائل 

م هذا الكتاب في رأب الصدع الفلسطیني وتوحید الكلمة وتقریب واالله أسأل أن یساه
وجهات النظر بین فتح وحماس ، وتبصیر الشعوب العربیة بالحقائق والوثائق الخاصة 

  .بمسیرة المقاومة الفلسطینیة 

   

***  
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